
 أعلـــن الأمـــين العـــام لـــلأمم المتحدة، 
أنطونيو غوتيريش، خلال مؤتمر صحافي 
عقـــده في مقر المنظمـــة الأممية بنيويورك 
في الـ18 من الشـــهر الجاري، عن التوصل 
إلـــى اتفـــاق على تشـــكيل لجنـــة صياغة 
الدستور السوري الجديد وسط تساؤلات 
عديدة حـــول غيـــاب أو تغييـــب التمثيل 
الكردي الســـوري الحقيقي والواقعي في 

تلك اللجنة.
وقـــال غوتيريـــش خلال ذلـــك المؤتمر 
الصحافـــي ”يوجد الآن اتفـــاق بين جميع 
الأطـــراف على تكويـــن اللجنـــة… آمل أن 
تكون هذه الخطوة مهمة للغاية في تهيئة 
الظـــروف لحـــل سياســـي لهـــذا الصراع 

المأساوي“.
وتضمّ اللجنة الدستورية 150 عضوا، 
50 منهم تختارهم دمشـــق، و50 تختارهم 
المعارضة، و50 ممثـــلا عن المجتمع المدني 
الســـوري. فـــي المقابـــل، لم يكـــن نصيب 
الأكراد الذين يتراوح تعدادهم في ســـوريا 
بين أربعة وخمسة ملايين نسمة، وبنسبة 
تتفـــاوت بـــين 15 و20 بالمئة مـــن مجموع 
الســـكان، من نســـبة تمثيل لجنة صياغة 

الدستور سوى الصفر تقريبا.
من البديهـــي القـــول إن قائمة النظام 
ســـتخلو مـــن أي ممثل عـــن الأكـــراد في 
ســـوريا وذلـــك لطبيعة النظام الشـــمولية 
والاســـتبدادية وعـــدم اعترافه بالأســـاس 
بوجـــود قضية كردية في ســـوريا بالمعنى 

الجيوسياسي للكلمة.
الســـوري  الائتـــلاف  منـــح  بـــدوره،   
المعـــارض -الموالـــي لتركيا والـــذي يتخذ 
من إســـطنبول مقرا رئيســـيا له-المجلس 
الوطنـــي الكردي الذي يعتبر أحد مكونات 
الائتـــلاف، شـــرف الانضمـــام إلـــى لجنة 
صياغة الدســـتور بشـــخص واحـــد فقط، 
وذلـــك ضمن وفـــد الائتـــلاف وكممثل عنه 
وليس ممثلا عن المكوّن الكردي في سوريا.
اللافت للنظـــر، أن تصريح غوتيريش 
بخصوص تشكيل لجنة صياغة الدستور 
الســـوري الجديد أعقب قمة أنقرة الأخيرة 
التي جمعت بين الـــدول الضامنة الثلاث 
لمسار أستانة وهي تركيا، روسيا وإيران. 
وهـــذا بـــدوره، يشـــير إلـــى البصمات 
الواضحة والإمـــلاءات الفاضحة لهذه 
الـــدول الثـــلاث، وخاصـــة تركيا، في 
إقصاء المكون الكردي من المشاركة في 
لجنـــة صياغة الدســـتور أو الحيلولة 
الخصوصيـــة  طابـــع  إضفـــاء  دون 

والاســـتقلالية لتمثيل مطالب وتطلعات 
الأغلبية من هذا المكون.

كل دولـــة من هذه الدول الثلاث لها 
مشـــكلتها الثأرية الخاصة مع الأكراد 
في سوريا. لكن قبل الخوض في غمار 
مواقـــف الـــدول الثـــلاث وتقاطعها 
مؤخرا لحرمان الأكراد بســـوريا من 
المشـــاركة في لجنة صياغة الدستور 
بوفد خاص ومســـتقل، لا مناص من 

تســـليط بعض الأضـــواء على مـــا نعنيه 
بالتمثيـــل السياســـي للأكراد في ســـوريا 

والممثلين السياسيين لهم.

انقسام البيت الكردي

تمثل الإدارة الذاتية لشـــمال وشـــمال 
شـــرقي ســـوريا التي يتحكم في مفاصلها 
وجناحـــه  الديمقراطـــي  الاتحـــاد  حـــزب 
العسكري قوات سوريا الديمقراطية، جزءا 
من مطالب وطموحات الأكراد في ســـوريا 
علـــى الرغم مـــن أن برنامـــج وأطروحات 
القومـــي  الطابـــع  يكتســـيان  لا  الحـــزب 
التقليـــدي، لكنه مـــع ذلك يســـتحوذ على 
تأييد وتعاطف مئات الآلاف من الأكراد في 

سوريا.
وســـلطة الإدارة الذاتيـــة هـــي حالـــة 
سياســـية وعســـكرية واقعيـــة وميدانيـــة 
ملموســـة، بحيث إن هـــذه هي المرة الأولى 
التـــي يتمتـــع فيهـــا الأكـــراد في ســـوريا 
خلال تاريخهم بهـــذا الوزن والأهمية على 
المســـتويين الإقليمي والدولـــي منذ اندلاع 

الحرب الأهلية في سوريا سنة 2011.
ويعتبـــر حـــزب الاتحـــاد الديمقراطي 
فرعـــا لحـــزب العمـــال الكردســـتاني فـــي 
كردستان ســـوريا وتابعا لمحور قنديل في 
المعادلة الكردســـتانية. في المقابل، غريمه 
اللدود، المجلس الوطني الكردي، المنضوي 
تحت رايـــة الائتلاف الســـوري المعارض، 
والذي يتألف من حوالي خمسة عشر حزبا 
كرديا كلاسيكيا، يمثل أيضا تطلعات وآراء 
شرائح واسعة من الأكراد في سوريا، وهو 

تابع لمحور أربيل في كردستان العراق.
 لكن أحزاب المجلـــس الوطني الكردي 
تعتبـــر حالـــة افتراضية ونظريـــة لم يرق 
خطابها بأن يتحول إلى واقع وحقيقة طيلة 
عقود كاملة، وقـــد فقد هذا المجلس مؤخرا 
الكثير من شعبيته ومصداقيته في الشارع 
الكردي بســـوريا وخاصة بعد ما حدث في 

يـــن  منذ حوالي الســـنة والنصف عفر
من احتلال وقتل وتشريد 
الأكـــراد  ســـكانها  بحـــق 
من قبل تركيـــا والفصائل 

المتشددة  العســـكرية 
والمواليـــة 

للائتـــلاف 
السوري الذي 

إليه  ينتمي 
لمجلس  ا

الكردي نفســـه. بمعنى آخـــر وعبارة أدق، 
الأكـــراد في ســـوريا منقســـمون في الأعم 
الأغلب في الولاء إلى محورين كردستانيين 
متناقضين ومتخاصمين، وهما البارزانية 
فـــي كردســـتان العـــراق والأوجلانية في 

كردستان تركيا.
هذه الانقسامات الحادة والمزمنة التي 
تعصـــف بالحيـــاة السياســـية والحزبية 
للأكـــراد منذ أمد طويل انعكســـت ســـلبيا 
على آفاق حل القضية الكردية في سوريا، 
وما قضية البعثرة والشقاق حول التمثيل 
الكردي في لجنة صياغة الدستور السوري 
الجديد سوى فصل ومظهر من مظاهر هذا 
البؤس السياسي والفكري الكردي الموغل 

في القدم بسوريا.
بدوره، شجع التشرذم الكردي الداخلي 
في ســـوريا الدول الضامنة الثلاث، وعلى 
وجـــه الخصوص تركيا علـــى التمادي في 
تحييد وإبعاد الجانب الكردي عن إمكانية 
الحضـــور الخاص والمســـتقل فـــي لجنة 

صياغة الدستور السوري.

 فوبيا الأكراد

لـــكل دولة من الـــدول الضامنة الثلاث 
قصتهـــا الســـلبية الخاصـــة مـــع الأكراد 
وممثليهم السياســـيين في سوريا، والتي 

تنطوي على الانتقام والتشفي.
الممنهجة  التاريخية  التركيـــة  المعاداة 
والمؤدلجة للتطلعات الكردية المشروعة في 
كافة أجزاء كردســـتان منذ تشـــكيل الدولة 
التركيـــة الحديثة ســـنة 1923 وإلى الوقت 
الحاضر، خاصة بعد استلام حزب العدالة 
والتنميـــة الحكـــم فـــي تركيا ســـنة 2002، 
ظاهـــرة مرضية لا تحتـــاج إلى بذل الكثير 

من الجهد والعناء للتوكيد.
 منـــذ ذلك الحـــين وتركيـــا تعاني من 
الفوبيـــا الكردية التي تتعاظـــم أعراضها 
باطّـــراد واســـتمرار. خاصة بعـــد الحالة 
العســـكرية الكردية في ســـوريا منذ 2012 
والمتمثلة في قوات وحدات حماية الشعب 
وقـــوات وحدات حماية المرأة التي تشـــكل 
النواة الرئيســـية والعمود الفقري لقوات 
ســـوريا الديمقراطية والتي تعتبر بدورها 
القـــوة الضاربة التـــي قصمت ظهر تنظيم 
داعش في ســـوريا والمدعومة من الولايات 

المتحدة.
تعاظـــم القلق التركـــي وتضاعف 
الذاتيـــة  الإدارة  تأســـيس  بعـــد 
لشـــمال وشـــمال شـــرقي ســـوريا 
ســـنة 2014 مـــن قبل حـــزب الاتحاد 
الديمقراطـــي الـــذي يعتبـــر الغطـــاء 
القـــوات  تلـــك  لمجاميـــع  السياســـي 
العســـكرية الآنفة الذكر والتي تندرج في 
عداد امتدادات حزب العمال الكردستاني 
في تركيا الذي يحارب الدولة التركية منذ 

عام 1984.
وتســـيطر هـــذه الإدارة على أكثر 
من ثلـــث الأراضي الســـورية الغنية 
بصفـــة  وتتمتـــع  والغـــاز،  بالنفـــط 
مباشرة بدعم ورعاية من قبل واشنطن. 
لذلـــك كان إقصاء ممثلـــي الإدارة الذاتية 
عن لجنـــة صياغة الدســـتور الســـوري 

الجديد هاجس تركيا الأول والأساسي.
 بدورها تريد روســـيا معاقبة الأكراد 
الذاتيـــة  الإدارة  وخاصـــة  ســـوريا  فـــي 
أي  والعســـكري،  السياســـي  وغطاءهـــا 
حزب الاتحاد الديمقراطي وقوات ســـوريا 
الديمقراطية وذلـــك لتعاونهم اللامتناهي 
واللامحدود مـــع الولايـــات المتحدة التي 

تمدّهـــم بشـــتى أنـــواع الدعم العســـكري 
واللوجستي والمالي.

 إيران أيضا تواقـــة إلى معاقبة حزب 
الاتحاد الديمقراطي وجناحه العســـكري؛ 
قوات قســـد، لتعاونهما مع واشنطن التي 
تستبســـل فـــي تحجيـــم الـــدور الإيراني 
المقيت في سوريا، خاصة وأن الميليشيات 
الطائفيـــة المدعومـــة مـــن إيـــران والنظام 
الســـوري اصطدمت عدة مـــرات مع قوات 
قســـد في شـــرق ســـوريا وتكبدت خسائر 
فادحة فـــي الأرواح والعتـــاد بعد مؤازرة 
الولايـــات المتحـــدة القويـــة لقوات قســـد. 
وبدورهـــا رحبـــت الخارجيـــة الأميركيـــة 
بتشـــكيل اللجنة الدستورية السورية دون 
التعليـــق الفائض حول إشـــكالية التمثيل 

الكردي المغيب.

دستور قديم- جديد

لـــم تكن ولادة لجنة صياغة الدســـتور 
السوري الجديد قيصرية ومبكرة فحسب، 
لكن أيضا جاء الجنين المســـمى ”باللجنة 
الدســـتورية“ مشـــوّها وممســـوخا خلقيا 
وعقليا. ويعتبر الإقصاء الكردي بالتغييب 
المبرمـــج والممنهج عن المشـــاركة في لجنة 
صياغة الدستور الســـوري من قبل الدول 
الضامنة الثـــلاث، وعلى وجه الخصوص 
تركيـــا، وكذلك مـــن قبل النظام الســـوري 
والمعارضة السورية سواء كان ذلك بإبعاد 
ممثلـــي الإدارة الذاتيـــة لشـــمال وشـــمال 
شـــرقي ســـوريا التي تســـيطر على أكثر 
من ثلث الجغرافيا الســـورية أو من خلال 
تقزيم الائتلاف الســـوري المعارض لتمثيل 
المجلـــس الوطني الكردي بمنـــدوب واحد 
فقط، أحـــد تجليات هذه الولادة القيصرية 
والشـــلل الخلقـــي والعقلـــي لهـــذا القزم 
السياسي المســـمى بلجنة إعداد الدستور 

السوري.

في المقابـــل، وعلى النقيـــض من ذلك، 
فإن مشاركة الأكراد السياسية والمدنية في 
إعداد وصياغة الدســـتور السوري الجديد 
بما يتناســـب طردا مع نســـبتهم وعددهم 
وكذلـــك مـــع جماهيريـــة وفاعليـــة قواهم 
السياســـية، كانـــت مـــن شـــأنها أن تكون 
علامة فارقة وبرهانا ساطعا على احتمال 
جنوح الدســـتور الجديـــد والفعل الذي قد 
يتمخض عنـــه نحو القليل مـــن الواقعية 

والديمقراطية والتعددية.
 لكـــن مع الأســـف، فقـــد تمخض جبل 
الدول الضامنة الثلاث بالإضافة إلى جبل 
النظام والمعارضة في سوريا وكان المولود 
فـــأرا أســـموه ”لجنـــة صياغة الدســـتور 
الســـوري“ القديم- الجديـــد، وهكذا بينما 
كان الدســـتور القديم مصبوغـــا ومتخما 
بالطابع البعثي العروبي، فإن ما يســـمى 
بالدســـتور الجديد يبدو أنه لن يطرأ عليه 
أي تغييـــر جـــذري ســـوى إضافـــة بعض 
خاصيات الإسلام السياسي إليه في إطار 

نكهة الإخوان المسلمين السامة.

في العمق
الإثنين 2019/09/30
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تغييب ممنهج للأكراد بلجنة صياغة الدستور السوري الجديد
التشذرم دفع تركيا للتمادي بإقصاء الأكراد من المشاركة في كل المقررات

أبصرت اللجنة الدســــــتورية السورية النور أخيرا، بعد إعلان الأمين العام 
ــــــلأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن تشــــــكيلها بموافقة النظام الســــــوري  ل
والمعارضة. غير أن حضور أكراد ســــــوريا ضمن فريق صياغة الدســــــتور 
الجديد، ظل ضعيفا ومهمشــــــا، ما يعكس إقصــــــاء للأكراد بتغييب ممنهج 
تقف وراءه تركيا، التي تلتقي مع النظام السوري على ضرورة معاداة نفوذ 

المكون الكردي بالمنطقة.

 الزعيمة الكردية إلهام أحمد: 

السوريون مستعدون لمقاومة 

الاحتلال التركي

 دمشــق – أعربت الزعيمــــة الكردية 
إلهــــام أحمد عن رفضها الشــــديد لخطة 
الرئيــــس التركي رجب طيــــب أردوغان 
الرامية إلى إقامة منطقة آمنة في مناطق 
شمال ســــوريا الخاضعة لسيطرة قوات 
ســــوريا الديمقراطية وقالت إن أي دولة 
تدعم مثل هذه المنطقة سوف تعمل على 

تسهيل الغزو التركي.
وأكدت المســــؤولة الكردية السورية 
فــــي مقابلة مــــع موقع ”أحــــوال تركية“ 
رفضها اقتــــراح أردوغان، مشــــيرة إلى 
أن أي دولة ســــتدعم أردوغــــان في هذه 
الخطة، فإننا ســــنعتبر تلــــك الدولة قوة 
احتــــلال أو دولــــة تعمــــل على تســــهيل 
احتــــلال ســــوريا. وبينــــت أن التدخــــل 
التركي من طرف واحد في شــــمال شرق 
ســــوريا لن يكــــون ممكنــــا إلا إذا دعمه 
التحالف الذي تقــــوده الولايات المتحدة 

ضد تنظيم الدولة الإسلامية.
وإلهام أحمد هي الرئيسة المشتركة 
ســــوريا  لمجلــــس  التنفيذيــــة  للهيئــــة 
الديمقراطية، الجناح السياســــي لقوات 
مــــن  المدعومــــة  الديمقراطيــــة  ســــوريا 
الولايات المتحدة والتي يقودها الأكراد.

وقد لعبت قوات سوريا الديمقراطية 
وحلفاؤهــــا دورا كبيــــرا فــــي التحالف 
العالمي ضــــد تنظيم داعــــش، لكن تركيا 
تعتبــــر الجماعات التــــي يقودها الأكراد 
بالمســــلحين  صلاتهم  بســــبب  إرهابيين 

المحظورين لديها في الداخل.
زيارتــــه  أثنــــاء  أردوغــــان،  وقــــال 
لمدينة نيويورك هذا الأســــبوع لحضور 
لــــلأمم  العامــــة  الجمعيــــة  اجتماعــــات 
المتحــــدة، خلال خطاب ألقــــاه أمام الأمم 
المتحــــدة، إنه في الإمــــكان نقل ما يصل 
إلى مليوني شخص من أصل 3.6 مليون 
ســــوري في تركيــــا إلى المنطقــــة الآمنة، 
وإن تركيا ســــتبني لهم منازل فســــيحة 

بحدائق مجانا.
لكن إلهام أحمد قالت إن شمال شرق 
سوريا ليس تابعا لأراضي أردوغان وإن 
السكان المحليين سيقاومون خطته التي 
قالــــت عنها، إنها ســــتؤدي إلــــى تطهير 
عرقي مماثل لما شــــوهد فــــي عفرين بعد 
أن اســــتولت القوات التركيــــة على تلك 
المنطقــــة من المقاتلين الأكــــراد في أوائل 
عــــام 2018. وبعــــد الغزو، تم تشــــريد ما 
يربــــو علــــى 100 ألف مواطــــن كردي من 

ديارهم.
ويرى مراقبــــون أن اقتراح أردوغان 
بشــــأن المنطقــــة الآمنة يحظــــى ببعض 
الدعم من الولايــــات المتحدة. وأوضحت 
إلهــــام أحمــــد عدم التــــزام الأكــــراد بأي 
مفاوضات تجرى بــــين تركيا والولايات 

المتحدة دون تشريكهم فيها.
وتابعت قائلة ”نحن لســــنا على علم 
بهذه الخارطة. ما يهمنا هو أمن المنطقة 

والحفاظ على استقرارها“.

ويزعم أردوغان أنه ســــيبني منازل 
جديــــدة بها أفنية وحدائــــق في المنطقة 
الآمنة، ولكن القيادية الكردية تشكك في 
ذلك، وتقول ”هذه المنطقة ليست مزرعة 
أردوغــــان. إنــــه يريــــد تغييــــر التركيبة 
الســــكانية. يريــــد تغييــــر التاريخ. هذا 
تطهير عرقــــي“. وواصلت قولها ”قاموا 
بتوطين الناس فــــي عفرين أيضا. رأينا 
كيف قامــــوا بتوطين الناس هناك وماذا 
حدث لعفرين. إنهــــم يريدون أن يفعلوا 

نفس السيناريو في منطقتنا الآن“.
تكــــرار  ينبغــــي  لا  بأنــــه  وتحــــذر 
سيناريو عفرين في شمال شرق سوريا، 

لأنها تراه ضد تاريخ المنطقة.
وتعتقــــد إلهــــام أحمــــد أن أردوغان 
عاقــــد العزم علــــى التدخل في الشــــمال 
الســــوري. وتــــرى أن هنــــاك الكثير من 

المخاطرة في القيام بهذا الأمر.

وتطرقــــت القياديــــة الكرديــــة إلــــى 
إعلان الأمم المتحدة عن تشــــكيل اللجنة 
الدســــتورية مؤخــــرا بهــــدف صياغــــة 
دستور ســــوري جديد لكن دون مشاركة 
الأكــــراد في أشــــغاله. وتعتقــــد أن هذا 
المشــــروع لن ينجح دون مشاركة الأكراد 

السوريين.
وقيّمت الزعيمة الكردية الوضع في 
المنطقة عقب تصعيد أردوغان وتهديده 
بالتدخــــل ضد الأكراد الســــوريين إذا لم 
يحصــــل علــــى ما يريــــده مــــن الولايات 
المتحــــدة. وترى إلهام أحمد أن أردوغان 
لن يجرؤ على شن هجوم واسع النطاق 
دون قدر من الموافقة من قوات التحالف. 
وهذا سيحدث بلا شك إذا كان التحالف 
سيعمل على تسهيل ذلك. وتؤكد بقولها 
”ســــوف نلجأ إلى المقاومــــة. وإذا حدث 

هذا، لن يكون مثل عفرين، سيكون أكبر 
بكثير من عفرين“. وتختم حديثها قائلة 
”السوريون مستعدون لمقاومة الاحتلال 

التركي“.

أردوغـــان لن يجرؤ على شـــن 

هجـــوم واســـع النطـــاق فـــي 

دون  ســـوريا  شـــرق  شـــمال 

موافقة قوات التحالف

<

ما قضية البعثرة والشقاق  إلهام أحمد

حول التمثيل الكردي في 

لجنة صياغة الدستور سوى 

مظهر من مظاهر البؤس 

السياسي والفكري الكردي 

الموغل في القدم بسوريا


